
“شمشـــاد”: وحـــدة اســـتخبارات فرنســـية
بقيــت في أفغانســتان حــتى بعــد انســحاب
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ية بعـد انسـحاب القـوات الفرنسـية مـن كثّفـت الخليـة الفرنسـية الأفغانيـة جمـع المعلومـات الاسـتخبار
. أفغانستان بأمر من رئيس فرنسا آنذاك فرانسوا هولاند في سنة

يًا في أفغانستان، فإن باريس كانت بحلول نهاية سنة حسب الرواية الرسمية لتدخّل فرنسا عسكر
 قـد أنهـت أي وجـود عسـكري لهـا في البلاد وكـان ذلـك بنـاء علـى قـرار اتخـذه الرئيـس المنتخـب
حديثًا فرانسوا أولاند قبل ستة أشهر، الذي لم يرغب في رؤية أي جندي من الجيش الفرنسي على
الأراضي الأفغانية. لكن الأمور لم تسر على هذا النحو، ذلك أنه حتى بغياب الجيش الفرنسي رسميًا
يادتهــا، لدرجــة جعــل قــررت فرنســا الحفــاظ سرًا علــى مواردهــا الاســتخباراتية البشريــة والتقنيــة وز

.كبر عدد من الجواسيس الفرنسيين في الخا كثر منطقة ينتشر بها أ أفغانستان لعدة سنوات أ
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 لم يكن هذا السرّ ليُكشف لو أن أعضاءً سابقين في المخابرات الأفغانية، الذين تعاونوا ما بين
يـة العامـة للأمـن الخـارجي)، لم يعـبروا و مـع نظرائهـم الفرنسـيين مـن المخـابرات الفرنسـية (المدير
عن مرارتهم تجاه فرنسا التي “تركتهم وراءها” بعد عودة طالبان إلى السلطة في  آب/ أغسطس
. وكـل مـن الشهـادات الـتي وثقّهـا المكتـب الفـرنسي لحمايـة اللاجئين وعـديمي الجنسـية، غالبًـا
مع وثائق داعمة، إلى جانب شهادات أخرى جمعتها لوموند ووسائل الإعلام الشريكة مثل منظمة
يبــورتس” وراديــو فرنســا الــدولي مــن أعضــاء ســابقين لا يزالــون في أفغانســتان أو في “لايــت هــاوس ر
المنفى في الدول المجاورة، تكشف النقاب عن الدور الذي لعبته فرنسا في منطقة زعمت أنها انسحبت

يًا. منها عسكر

في مجال الاستخبارات، أنشأت المخابرات الأفغانية والفرنسية في وقت مبكر من سنة  وحدة
يـة شمشـاد اسـم مـذكر يعـني خشـب البقـس) مشتركـة تحـت اسـم “شمشـاد ” (وفي اللغـة الدر

ركزت مهمتها على حماية الجنود الفرنسيين المتمركزين في مقاطعة كابيسا شرقي البلاد.

كان مقر هذه الوحدة في كابول، ولم يتم حلها بعد انسحاب الجيش الفرنسي من أفغانستان في أواخر
سنة  – بل على العكس تمامًا. وبالاتفاق مع السلطات الأفغانية، وسّعت الحكومة الفرنسية
كملهــا. وقــد عيّنــت المخــابرات الفرنســية وكلاء ية ليشمــل البلاد بأ نطــاق جمــع المعلومــات الاســتخبار
ومــترجمين فــوريين جــدد للمخــابرات الأفغانيــة لتغطيــة هــذه المنطقــة. في المقابــل، مــوّلت المخــابرات
كثر حداثة وأمانًا والتي اتنقل إليها عدد الفرنسية التجديد الشامل لمباني المخابرات الأفغانية لتصبح أ

متزايد من موظفي شمشاد.

تذكرة للمشاهدة
كبر شبكة استخبارات فرنسية في الخا، التي لم يكن استضافت أفغانستان من  إلى  أ
يُسـمح لعملائهـا بمغـادرة العاصـمة الأفغانيـة لأسـباب أمنيـة ويتـم اسـتبدالهم كـل بضعـة أشهـر علـى
الفور. لكن بعضهم كان يزور كابول عدة مرات. لم تكن شمشاد وحدة عمليات أي أنها لم تنفذ عمليات
اعتقــال أو اســتجواب. وحســب عنــاصر الوحــدة المعــروفين، اقتصر نشــاط هــذه الوحــدة علــى جمــع
ية لا سـيما في قضايـا مكافحـة الإرهـاب والتمـرد وتهريـب المخـدرات، وكـان بحثهـا المعلومـات الاسـتخبار
موجهًا وفقًا لاهتماماتها الخاصة. وكانت تشارك نتائج جهودها مع المخابرات الأفغانية وحلفائها إذا

لزم الأمر.

وفقًــا لمعلومتــا، حُلّــت شمشــاد في ربيــع ســنة  بــأمر مــن وزارة الــدفاع والإليزيــه بســبب جائحــة
كوفيـــد- الـــتي تطلبـــت الحـــد مـــن الســـفر والاحتكـــاك المبـــاشر. ولا شـــك أن إنهـــاء هـــذه الوحـــدة
ية يعـود لـه الفضـل في توقيـع اتفـاق تـاريخي بين الفـاعلين الرئيسـيين في الحـرب الأفغانيـة، الاسـتخبار
الأمريكيون وطالبان، في  شباط/ فبراير  في الدوحة. وهي وثيقة مهدت الطريق للانسحاب

الكامل لجميع القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الأمريكية من البلاد.



قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الفرنسية، طلب عدم ذكر اسمه، كان المسؤول آنذاك عن البعثة
الدبلوماسـية في هـذه المنطقـة مـن العـالم، إن “شمشـاد كـانت تـذكرة مشاهـدة” أي أنهـا كـانت وسـيلة
بالنسبة لفرنسا لمواصلة مراقبة جهود مكافحة طالبان والجماعات الجهادية مثل القاعدة أو تنظيم
الدولــة بعــد انســحاب قواتهــا مــن المنطقــة. وعلــى هــذا النحــو، كــان لــدى بــاريس وصــول مبــاشر إلى
المعلومـات الـتي ترتبـط بالفرنسـيين المنتمين إلى هـذه الجماعـات. ووفقًـا لهـذا المصـدر، كُلّفـت المخـابرات
الفرنسية من قبل السلطة التنفيذية الفرنسية بنفس نوع المهام التي توكل إلى البعثات الدبلوماسية

وهو “حماية مصالح فرنسا في أفغانستان”.

الأصول الجوية
حســـب رئيـــس أركـــان وزارة ســـيادية، كـــان في منصـــبه وقـــت الأحـــداث، فـــإن الحفـــاظ علـــى القـــوة
ية كما هي بعد سنة  “كان إلى حد كبير بطلب من الحلفاء الذين أرادوا منا الإبقاء الاستخبار
علــى هيكــل اســتخباراتي للمشاركــة في الجهــد المشــترك. وهكــذا أمكــن لفرنســا التخفيــف مــن مشــاعر
الاستياء التي تردد صداها بانتظام بين صفوف حلفائها داخل الناتو بسبب انسحابها بينما واصلوا

تحمل الخسائر في الأرواح البشرية والتكلفة المالية”.

لطالما رفضت فرنسا حتى سنة  إرسال جنود إلى مناطق النزاعات، علمًا بأن القوات الخاصة
الفرنسية قد شاركت بالطبع في إسقاط طالبان في نهاية سنة  وبداية  ولكن دورها كان
هامشيًـا. وفي نهايـة سـنة ، وعـد نيكـولا سـاركوزي، الـذي كـان قـد تـولى لتـوه رئاسـة البلاد بتلبيـة
يــر الــدفاع يــكي. وفي  شبــاط/ فبرايــر ، أعــرب وز التوقعــات الأمريكيــة أمــام الكــونغرس الأمر
الأمريـكي آنـذاك روبـرت غيتـس عشيـة اجتمـاع بين وزراء دفـاع النـاتو في ليتوانيـا عـن خـوفه مـن رؤيـة
“تحــالف بسرعــة اســتجابة مختلفــة حيــث يكــون البعــض علــى اســتعداد للقتــال والمــوت في حين أن

البعض الآخر ليس كذلك”.

في سنة ، ودون إجراء تصويت في البرلمان، أرسل ساركوزي ألف جندي إضافي إلى منطقة تقع
شرق أفغانستان تعرف بمدى خطورتها بناء على قرار اتخذ في نيسان/أبريل  في قمة الناتو في
بوخارســت. وفي  آب/ أغســطس ، ســيطرت فرنســا علــى المنطقــة الوســطى مــن أفغانســتان
كثر من ثلاثة آلاف جندي فرنسي ضمن قوات المساعدة الدولية حول العاصمة كابول، ثم انخرط أ
لإرسـاء الأمـن في أفغانسـتان (إيسـاف). وقـد شـارك مـا يقـارب  جنـدي في تـدريب ودعـم الجيـش
الوطني الأفغاني. وفي جنوب أفغانستان، نُشر  جنديًا من القوات الجوية في قاعدة قندهار حول
المقاتلات الجوية الفرنسية – ثلاث من طراز سوبر-إيتاندار، وثلاث من طراز ميراج  دي – كانت

تحت تصرفّ حلف الناتو.

وردًا على سؤال حول الانخراط العسكري لفرنسا في أفغانستان بعد انسحاب قواتها في نهاية سنة
، أشارت وزارة القوات المسلحة إلى أن وحدة مثل “شمشاد” لم تكن “غير مسبوقة” في سياق
نشر العمليات في الخا وهي “تتماشى مع التعاون الكلاسيكي الذي لدينا مع أجهزة الاستخبارات



في مناطق معينة من العالم، كما هو الحال في أفريقيا اليوم”.
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